
بيـــت الـــورق الســـعودي: لمـــاذا لا يـــرى بـــن
سلمان سوى الأعداء من حوله؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعكس ثلاث موجات من الاعتقالات جنون العظمة الذي يعاني منه محمد بن سلمان، الذي يبدو أنه
يبا، غير قادر على التمييز بين الصديق والعدو. وعلى الرغم من وصوله للعرش بإجماع المسؤولين تقر

إلا أن ولي العهد السعودي يتصرف وكأنه غير واثق من توليه لمنصب الملك المستقبلي للمملكة.

الشعور بعدم الأمان

يمكن النظر لحملات الاعتقال التي يقوم بها ولي العهد على أنها مؤشر على انعدام الأمان، أو تكتيك
قائم على القمع أو استراتيجية تعبئة شعبية لضمان الموافقة التامة على سياساته وأسلوب قيادته،
ناهيك عن التذكير بشرعيته الخاصة بصفته الوريث الأبرز لاستلام العرش. في المقابل، تستهدف كل
حملــة مــن حملات الاعتقــالات الأفــراد بطريقــة تــوحي بأنهــا ســتعمل علــى ترســيخ القصــة الملحميــة
يــة في المملكــة، ألا وهــي صراع العــروش. ويســلط هــذا الأمــر بــدوره الضــوء علــى عــدم قــدرة ولي الجار
العهــد علــى تطــوير الرؤيــة الاقتصاديــة الــتي تحــدث عنهــا عنــد تــوليه منصــبه الحــالي. وتعكــس هــذه

يز السلطة عن طريق القمع عوضا عن تحقيق التوافق. الاعتقالات الرغبة الشديدة في تعز
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في المقــام الأول، وقــع اســتهداف مجموعــة مــن الإسلاميين مــن طوائــف مختلفــة في أيلــول/ ســبتمبر،
حيـث كـانوا متهمين جميعـا بنـشر تعـاليم الإسلام المتطـرف، في وقـت أراد فيـه ولي العهـد جعـل المملكـة
كــثر اعتــدالا. ومــن بين هــؤلاء المعتقلين، علمــاء ديــن مشهــورين العربيــة الســعودية تتبــنى عقيــدة أ

ومفكرين، فضلا عن ثلة من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال.

في واقـع الأمـر، لم يكـن هـؤلاء المعتقلين يتسـمون بـالتطرف، لكـن العنصر المشـترك بينهـم كـان يتمثـل في
إحجامهم عن الإشادة برؤية الأمير الاقتصادية أو إدانة قطر واعتبارها مصدرا للإرهاب. على العكس
مــن ذلــك، كــان هــؤلاء الأشخــاص ينتقــدون ســياسة الملــك ســلمان وابنــه بكــل بساطــة. لذلــك، يعتــبر
المعتقلون سجناء رأي وليسوا خونة كما عمد النظام إلى تصويرهم بعد اعتقالهم مباشرة. وقد كان
الشيخـان سـلمان العـودة وعـائض القـرني مـن بين أول الأشخـاص الذيـن تعرضـوا للاعتقـال، وتبعهـم

خبراء اقتصاد مثل عصام الزامل، إلى جانب العديد من الأكاديميين والصحفيين والشعراء.

كثر إثارة، وذلك من حيث هوية كانت الموجة الثانية من الاعتقالات أ
الشخصيات  المعتقلة، ومكان الاحتجاز غير المألوف الذي وضعوا فيه

موجة متلاحقة من الاعتقالات

بهدف تبرير الاعتقالات، تم توظيف اتهامات معدة مسبقا تقضي بانتماء المعتقلين لجماعة الإخوان
المســلمين المحظــورة. بالإضافــة إلى ذلــك، أصــبح “التواصــل مــع كيانــات أجنبيــة” تهمــة مبتذلــة تكــرر
اســـتخدامها خلال موجـــة الاعتقـــالات الثانيـــة. وقـــد وظفـــت هـــذه الاتهامـــات للقضـــاء علـــى جميـــع
الأصـــوات الناقـــدة انطلاقـــا مـــن الجهـــاديين المتطـــرفين وصـــولا إلى الإسلاميين الـــداعمين للملكيـــة

ية وأصحاب المشاريع الاقتصادية. الدستور

كثر إثارة، وذلك من حيث هوية الشخصيات  المعتقلة، ومكان كانت الموجة الثانية من الاعتقالات أ
الاحتجـاز غـير المألـوف الـذي وضعـوا فيـه. خلال شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر سـنة ، تـم اعتقـال
ير الحرس الوطني السعودي، متعب بن عبد الله والملياردير عدد من الأمراء السعوديين على غرار وز
الوليد بن طلال  وكثيرين غيرهم من النخبة الاقتصادية وأصحاب النفوذ في دواليب الحكم الذين
يــاض. وقــد وصــفت حملــة اعتقــالهم علــى أنهــا حملــة لمكافحــة يتز كــارلتون في الر احتجــزوا في فنــدق ر
الفساد وتطهير السعودية من الذين نهبوا ثروتها على امتداد سنوات عديدة. وقد كان من الصعب
 تصديق الرواية الرسمية للحكومة السعودية، نظرا لعدم تنظيم محاكمات وغياب أدلة علنية ضد
المعتقلين الذين تم الكشف عن هويتهم فيما بعد،  فضلا عن الفدية التي دفعتها العديد من الأسر

بعد أسابيع من احتجازهم.



يـاض قـد تحـول إلى يتز كـارلتون في العاصـمة السـعودية الر ير إلى أن فنـدق ر أشـارت العديـد مـن التقـار
سجن مؤقت بعد حملة التطهير غير المسبوقة التي شنتها المملكة العربية السعودية.

كان الأمر أشبه بحركة متعمدة للقضاء على منافسي ولي العهد المحتملين من أبناء عمومته ومعاقبة
ياء السعودية، وحرمانهم من قسم كبير من ثروتهم في وقت كانت هناك حاجة إلى مبالغ مهمة أثر
لتمويــل مشــاريع ولي العهــد. ولعــل الجــانب الأكــثر بــروزا في هــذا الصــدد يكمــن في أن حجــة مكافحــة
الفساد أرضت السعوديين الذين كانوا ضحية الفساد، خاصة وأن أبرز المسؤولين في صلب الحكم

كانوا يوظفون مناصبهم وامتيازاتهم لنهب الثروات.

محاولة للثأر من الماضي

خلال حملة مكافحة الفساد التي شنها، كان السعوديون على استعداد لتصديق الحجج التي قدمها
محمد بن سلمان والإشادة بإنجازاته نظرا لاعتقاله حتى أقاربه. لكن، في  أيار/ مايو، جاءت أنباء غير
متوقعــة عــن احتجــاز شــاب مــن عائلــة الرشيــد وترحيلــه مــن الكــويت إلى المملكــة العربيــة الســعودية.
وتجدر الإشارة إلى أن عائلة الرشيد حكمت إمارة حائل في شمال المملكة العربية السعودية، وهُزمت

من قبل آل سعود خلال سنة . وقد بدا الأمر وكأن بن سلمان يحاول الثأر من الماضي.

يز الرشيد، وهو شاعر يعد ابن عمي، نواف الرشيد، البالغ من العمر  سنة، نجل طلال عبد العز
يبــة في الجــزائر بينمــا كــان في رحلــة صــيد خلال ســنة . ولم يكــن والــد شهــير اغتيــل في ظــروف مر
نواف شاعراً مشهوراً فحسب، بل رمزا في مجال الأدب ذاع صيتها عبر الخليج وخارجه. فقد ألهب
شعره النبطي (شعر يعرف أحيانا باسم “الشعر البدوي”) خيال الكثيرين الذين فهموا معانيه المبطنة

وإيحاءاته التي تشير إلى الماضي البعيد.



تم استغلال نواف من قبل العديد من المجموعات لأغراضهم الخاصة. وقد
أجبر السعوديون الكويت على تسليمه

يز، الذي حكم حائل في مطلع القرن العشرين. لذلك كان نواف الشاب يعتبر نواف حفيد عبد العز
يحمل على كتفيه عبء تاريخ أجداده ولعنة الاسم والنسب، الذي كان يثير خوف وج آل سعود.
منذ اغتيال والده، انتقل نواف ليعيش مع أمه القطرية، ليحصل فيما بعد على الجنسية القطرية.
 وقد تمت دعوة نواف من قبل قبيلة شمر في الكويت من أجل حضور حفلة شعرية. وعلى مدى

ثلاثة أيام، قُرأت الأشعار، وذبحت الأغنام وعرضت رقصات السيف.

لكن، يجب فهم حسن الضيافة القبلية المفرط فيه لنواف في سياق موقف قبائل مثل شمر في بلاد
آل صباح. فعلى الأغلب، أرادوا من خلال ذلك توجيه رسائل مبطنة إلى حاكمهم، حتى يؤكدوا من
خلالها أنهم ما زالوا مهمين وبإمكانهم حشد الدعم وكسب التضامن القبلي. ونظرا لأن العديد من
الشمر في الكويت يعتبرون من البدون أو عديمي الجنسية أو المحرومين من الجنسية الكويتية على
الرغــم مــن اســتيطانهم هنــاك منــذ أجيــال، فقــد قــامت القبيلــة بهــذه الأداء المسرحــي لتــوجيه رسائــل
مضمنة لآل صباح. من جهة أخرى، يعتبر العديد من أفراد الشمر من المواطنين الكويتيين العاديين

الذين يملكون الحق في المشاركة في الانتخابات، حتى أنهم تمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية.

يخ تطهير التار

للأســـف، تـــم اســـتغلال نـــواف مـــن قبـــل العديـــد مـــن المجموعـــات لأغراضهـــم الخاصـــة. وقـــد أجـــبر
الســعوديون الكــويت علــى تســليمه. ووفقــا للاتفاقيــة الأمنيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الــتي
وقعتها جميع الدول الأعضاء، أعلنت وزارة الداخلية أنها أرسلت نواف إلى المملكة العربية السعودية،
حيث تم اعتقاله. وتجدر الإشارة إلى أن نواف دخل الكويت بجواز سفر قطري، ولكن ذلك لم يساعده

في شيء.

في الأثناء، عكس البيان الكويتي الغامض مدى الهيمنة التي تفرضها المملكة العربية السعودية على
الكويت وتأثيرها هناك. من ناحية أخرى، أرادت قطر أن تستغل هذه الفرصة السانحة على مستوى
علاقتها مع الكويت، التي رفضت الانحياز لأي طرف خلال النزاع القطري السعودي، وحاولت لعب

كلها. دور الوسيط إلا أن جهودها لم تؤت أ

في هذا السياق، لم تدل قطر بأي تصريح رسمي، في حين اكتفت منظمة قطرية لحقوق الإنسان فقط
بانتقـاد تصرفـات الكـويت. وتعـد عمليـة القبـض علـى شـاب بـريء غـير مسـيس مـن عائلـة الرشيـد، لا
لــشيء إلا لأن اســمه مرتبــط بعصر تــاريخي مــضى، بمثابــة عمليــة تطهــير للتــاريخ.ومن المرجــح أن ولي
العهــد يخــشى مــن أن تنجــح قطــر في إعــادة تشكيــل قيــادة بديلــة وترســيخ عصر جديــد مــن المطالبــات
القبلية والادعاءات المضادة. ومن المفارقات أن المملكة العربية السعودية أرادت الترويج لقيادة قطرية
بديلة عندما أعلنت أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني بديل محتمل للحاكم القطري الحالي، تميم



بن حمد آل ثاني، بيد أن هذه الخطة وصلت إلى طريق مسدود.

نساء سعوديات يلتقطن صورة سيلفي أثناء حضورهن حفل نجم البوب المصري، تامر حسني الذي
أحياه في جدة.

عندما نشب الصراع القطري السعودي خلال صائفة سنة ، عُقدت مهرجانات مورا وقحطان
القبلية بشكل متواصل، بهدف التنديد بممارسات أمير قطر، مع العلم أن أفرادا من كلا القبيلتين
يعيشون في الجانب الآخر من الحدود القطرية. وقد  قامت المملكة العربية السعودية بتعبئة العنصر
القبلي في صراعها مع قطر، لذلك كانت تخشى أن يقوم القطريون بإتباع الاستراتيجية ذاتها، خاصة
يــة للتــدخل في الشــؤون وأن نــواف الرشيــد كــان يعيــش هنــاك. لقطــع الســبل أمــام أي محاولــة قطر
القبلية، اختطفت المملكة العربية السعودية ببساطة نواف وأضحى مكانه مجهولا منذ  أيار/مايو.

حركة نسوية سعودية حديثة النشأة

ير الإخبارية هذا الأسبوع أنباء اعتقال سبعة ناشطات في مجال حقوق المرأة تداولت العديد من التقار
ومحــاميين. وفي إجــراء غــير مســبوق، نــشرت وسائــل الإعلام المطبوعــة الســعودية صــور الناشطــات
ير بالإجراء الذي اتخذته القيادة السعودية للتخلص الحقوقيات، حيث أشادت عناوين هذه التقار

من الخونة وأولئك الذين تجاوزوا الخط الأحمر، الخط المقدس للوطن.

يــزة يوســف ولجين الهذلــول حملات مــن أجــل لطالمــا نظمــت ناشطــات علــى غــرار عائشــة المــانع، وعز
المطالبة بحقوق المرأة ورفع الحظر على القيادة وإلغاء نظام الوصاية. وقد كانت الناشطة الأكبر سناً
بين المعتقلات تبلغ من العمر   سنة وأصغرهن في أواخر العشرينات من عمرها. وقد مثلت هؤلاء



النســاء حركــة نسويــة ســعودية مســتقلة حديثــة النشــأة، في حين حــاولن ســد الفجــوة بين الأجيــال
والعمل في ظل دعم شعبي.

على الرغم من أنه تم استهداف مجموعات مختلفة خلال الأشهر الماضية، إلا
أنه هناك أوجه تشابه تربط بين حملات الاعتقالات، حيث تكشف جاها أن محمد
بن سلمان عازم على نشر الخوف، فضلا عن القضاء على المعارضة وتخويف

الجماعات القبلية

لم تكن هؤلاء النسوة من حريم السلطان اللاتي يدعمن الحكومة وينتظرن تعيينهن على مستويات
يـز مكانـة عاليـة في بيروقراطيـة الدولـة علـى اعتبـارهن جـزءا مـن جـدول أعمـال ولي العهـد الرامـي لتعز

المرأة. ولن يتوقف نضال هؤلاء النساء بمجرد السماح لهن بقيادة سياراتهن جيب تويوتا.

يبقى السؤال المطروح، هل يشعر محمد بن سلمان بعدم ارتياح إزاء من حوله من  الوهابيين الموالين له
يــد أن يــرضي بعــد أن ســمح للنســاء بقيــادة الســيارات والذهــاب إلى الحفلات ودور الســينما؟ هــل ير
المؤسسة الدينية ويطمئنها أنه في صفها، على اعتباره مسلما معتدلا يمد يده للمرأة ليمنحها قدرا
ياتها بالأخرى؟ تعكس اللغة الغامضة والمشحونة التي تستخدمها الصحافة من حقوقها، ليفتك حر
السعودية لتبرير الاعتقالات بما في ذلك صفات من قبيل “الخيانة” الرغبة في تعبئة السعوديين ضد

عدو خارجي خيالي. ولكن هل يمكن أن يكون هذا العدو إيران أو قطر أو كلاهما؟

طالما أنه يتم التلاعب بالرأي العام السعودي لجعله يعتقد أن المملكة مستهدفة من قبل “شياطين”
أجانب وأنها محل حسد من قبل أعداء صمموا على تقويض أمنها ودينها ومصالحها الوطنية، لم
يعد الأمر مهما حقاً. على الرغم من أنه تم استهداف مجموعات مختلفة خلال الأشهر الماضية، إلا
أنه هناك أوجه تشابه تربط بين حملات الاعتقالات، حيث تكشف جاها أن محمد بن سلمان عازم على

نشر الخوف، فضلا عن القضاء على المعارضة وتخويف الجماعات القبلية.

فضلا عن ذلك، يرغب بن سلمان في تطهير الحاضر من أي شخص يذكره بالماضي البعيد والحد من
آثــار المــاضي الــتي طفــت علــى الســطح مــن جديــد. بالإضافــة إلى ذلــك، يحــاول ولي العهــد دفــن حركــة
نسويـة شعبيـة قبـل أن تصـبح سياسـية، وتتجـاوز مرحلـة المطالبـة بحقـوق النسـاء لتصـل إلى المطالبـة

بحقوق الرجال السعوديين. ولكن من قال إن الحركة النسوية ليست سياسية؟

المصدر: ميدل إيست آي
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